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218924 ‐ معن وقوف المصل بين يدي اله عز وجل

السؤال

هل صحيح أننا نقف بين يدي اله تعال عندما نصل؟ ما الدليل عل ذلك ، وما المقصود به؟ لقد تفرت كثيراً ف كيف كان

السلف والصالحون يطيلون الصلاة ، وكيف تمنوا من ذلك ، فهل يستطيع من لا يحفظ كثيراً من القرآن أن يطيل صلاته ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

إذا العبد قام إل الصلاة قام بين يدي اله عز وجل . ومعن (بين يديه) أنه يون أمام ربه ، واله جل جلاله تلقاء وجهه ؛ وليس

. ه تعالصفة ال ه المراد باليد هنا اليد الت

قال الإمام أبو منصور الأزهري ، رحمه اله :

" ويقَال : بين يديك كذَا ، لل شَء أمامك. قَال اله : (من بين ايدِيهِم ومن خَلْفهِم) اعراف/ 17 " انته من " تهذيب اللغة "

. (14/169)

وقال الراغب الأصفهان رحمه اله :

" ويقال: هذا الشء بين يديك ، أي : متقدما لك ، ويقال : هو بين يديك أي :

قريب منك ، وعل هذا قوله : ( ثُم تينَّهم من بين ايدِيهِم ) الأعراف/ 17 ، (ولَه ما بين ايدِينا وما خَلْفَنا) مريم/ 64 " انته من "

المفردات " (156) .

ثانيا :

قال ابن القيم رحمه اله :

هلَين عق الْموقف الأول هوبِح ه ، فَمن قَامقَائم لوي هدَيين ية ، وموقف بَالص ف هدَيين يه موقفان : موقف بدي الين يبد بللْع "

الْموقف الآخر ، ومن استهان بِهذَا الْموقف ولم يوفّه حقّه شدّد علَيه ذَلك الْموقف " انته من " الفوائد " (ص 200) .

، لَةبجِدَارِ الْق اقًا فصى بار لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را " رمع نب هدِ البع نوروى البخاري (406) ومسلم (547) ع

. " ( َّلذَا صا هِهجو لبق هنَّ الفَا ، هِهجو لبق قصبي ََف ّلصي مدُكحانَ اذَا كا ) : النَّاسِ فَقَال َلع لقْبا ثُم هفَح
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فهو سبحانه وتعال مستوٍ عل عرشه ، وهو قبل وجه المصل حقيقة ، عل وجه يليق بجلاله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

نلا م ِلُوالْع نم وهدْعيو ، هالمش نلا مو هينمي نلا م ، هلْقَائت نم وهدْعفَي ، قَهفَو وهو هبر تَقْبِلسي نَّهفَا لاةالص َإل دُ إذَا قَامبالْع "

السفْل " انته من " الرسالة العرشية " (ص: 32) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" يمن الجمع بين ما ثبت من علو اله بذاته ، وكونه قبل المصل من وجوه :

الأول : أن النصوص جمعت بينهما ، والنصوص لا تأت بالمحال .

الثان : أنه لا منافاة بين معن العلو والمقابلة ، فقد يون الشء عاليا وهو مقابل ، لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة ، ألا ترى أن

اللفظ ولا ف السماء، ولا يعد ذلك تناقضا ف مع أنها ف . الشمس حال بزوغها فيقول : إنها قبل وجه الرجل ينظر إل

.حق الخالق أول حق المخلوق فف فإذا جاز هذا ف ،المعن

الثالث: أنه لو فرض أن بين معن العلو والمقابلة تناقضا وتعارضا ف حق المخلوق ، فإن ذلك لا يلزم ف حق الخالق، لأن اله

تعال ليس كمثله شء ف جميع صفاته، فلا يقتض كونه قبل وجه المصل ، أن يون ف المان أو الحائط الذي يصل إليه،

لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شء من المخلوقات، بل هو بل شء محيط " انته "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين"

(4/ 51) . وانظر جواب السؤال رقم : (40865) .

ثالثا :

كان السلف الصالح يطيلون الصلاة ، ويثرون منها لأنها كانت قرة أعينهم ، وكان أحدهم لا ياد يخرج من صلاته إلا وهو

يشتاق إليها .

قال ابن القيم رحمه اله :

" الصلاة قرة عيون المحبين ، وسرور أرواحهم، ولذة قلوبهم، وبهجة نفوسهم، يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها كما

يحمل الفارغ البطال همها حت يقضيها بسرعة ...

وبالجملة: فمن كان قرة عينه ف الصلاة ، فلا شء أحب إليه ، ولا أنعم عنده منها، ويود ان لو قطع عمره بها ، غير مشتغل

بغيرها ، وإنما يسل نفسه إذا فارقها ، بأنه سيعود إليها عن قرب، فهو دائماً يثوب إليها ، ولا يقض منها وطراً .

فلا يزنُ العبد إيمانه ومحبته له بمثل ميزان الصلاة، فإنها الميزان العادل" انته من " طريق الهجرتين " (ص 307) .

ويستطيع من لا يحفظ كثيرا من القرآن أن يطيل صلاته ، وذلك بعدة طرق ، منها :

1- أن يقرأ عدة سور من قصار السور الت يحفظها ف الركعة الواحدة .

2- أن يرر ما يقرأه ، فيقرأ سورة قصيرة ، أو عدة آيات ، ويررها كثرا ، فلا حرج عل المصل أن يرر ما يقرأه ، أو أن

يقرأ أكثر من سورة ف الركعة الواحدة ، وكل ذلك قد ثبت عن النب صل اله عليه وسلم أنه فعله .
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3- أن يقرأ من المصحف إذا كان ذلك ف صلاة النافلة .

وينبغ أن يعلم : أن الأفضل ف الصلاة أن تون متناسبة ، فإذا أطال القيام أطال سائر الأركان ، كما كان النب صل اله

عليه وسلم يفعل ذلك .

وليهتم المصل بالخشوع ف الصلاة ، واستحضار القلب فيها ، واستحضار عظمة اله عز وجل ومراقبته ، فأفضل الصلاة

صلاة الخاشعين المخبتين ، ولو كانت صلاة خفيفة .

واله تعال أعلم .


